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182945 ‐ أقوال السلف وعلماء السنة ف توبة قاتل النفس عمدا بغير حق .

السؤال

هل القاتل المتعمد له توبة ، أو ليس له توبة ؟ ، وماه أقوال السلف وعلماء السنة ف ذلك ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: قرِ حدًا بِغَيمل النَّفْسِ عقَات ةبول تَوقَب ف اءالْفُقَه اخْتَلَف "

فَذَهب جمهور الْفُقَهاء الَ انَّ للْقَاتل عمدًا ظُلْما تَوبةً كسائرِ اصحابِ الْبائرِ ؛ للنُّصوصِ الْخَاصة الْوارِدة ف ذَلكَ والنُّصوصِ

مرح الَّت قْتُلُونَ النَّفْسي لاو ا آخَرلَها هال عونَ مدْعي لا الَّذِينو ) َالتَع هل الا قَونْهل النَّاسِ ، مك ةبول تَوقَب ف ةارِدالْو ةامالْع

اله الا بِالْحق ولا يزنُونَ ومن يفْعل ذَلكَ يلْق اثَاما * يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخْلُدْ فيه مهانًا * الا من تَاب وآمن وعمل

عملا صالحا فَاولَئكَ يبدِّل اله سيِىاتهِم حسنَاتٍ وكانَ اله غَفُورا رحيما )الفرقان/70-68 .

واما قَولُه تَعالَ : ( ومن يقْتُل مومنًا متَعمدًا فَجزاوه جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما ) النساء

. تَاب نم لاا ، ايهدًا فخَال نَّمهج هاوزفَج : نَاهعونُ مقَانِ ، فَيالْفُر ةدِ آيقَيم َلع ةالآْي ذِهه طْلَقل ممح93 ، فَي/

. َلول اةُ الْقَاتبفَتَو ، اعمل بِالإْجتُقْب ملاالإْس َلا هرِ بِدُخُولافْةَ البنَّ تَولأو

وقَدِ اخْتَلَفَت عبارات الْفُقَهاء فيما يتَرتَّب علَ قَبول هذِه التَّوبة وما يسقُطُ بِها :

فَقَال الْحنَفيةُ : لا تَصح تَوبةُ الْقَاتل بِالاستغْفَارِ والنَّدَامة فَقَطْ ، بل تَتَوقَّف علَ ارضاء اولياء الْمقْتُول ، فَانْ كانَ الْقَتْل عمدًا فَلا بدَّ

انْ يمنَهم من الْقَصاصِ منْه فَانْ ارادوا قَتَلُوه ، وانْ ارادوا عفَوا عنْه ، فَانْ عفَوا عنْه كفَتْه التَّوبةُ ويبرا ف الدُّنْيا .

. يححالص وهو ، نَّةل السها بذْهذَا مهو : ِطُبدِ ، قَال الْقُرمل الْعالْقَات ةبول تَوقَب ل فةُ الْقَويالالْم طْلَقاو

لا نَّهفَا َالتَع هال قح قَاءب عةٌ ، موِيخْرةٌ اطَالَبم َقتَب فْوِ لاوِ الْعدِ ابِالْقَوا ، وفْرِ الْقَتْل ظُلْمْدَ العرِ بائبْال ربكةُ : ايعقَال الشَّافو

يسقُطُ الا بِتَوبة صحيحة ، ومجرد التَّمين من الْقَودِ لا يفيدُ الا انِ انْضم الَيه نَدَم من حيث الْمعصية ، وعزم علَ عدَم الْعودِ .

وقَال الْحنَابِلَةُ : لا يسقُطُ حق الْمقْتُول ف الآْخرة بِمجردِ التَّوبة كسائرِ حقُوقه ، فَعلَ هذَا ياخُذُ الْمقْتُول من حسنَاتِ الْقَاتل بِقَدْرِ

. هتظْلَمم

باحا صمطْلَقَهاانِ ، وهجو يه؟ ف ةرالآْخ قْتُول فالْم هبطَالل ياصِ فَهالْقَص نع هيلو َفع ول االْقَات نقْتُول ملْمل نِ اقْتُصفَا

. وعالْفُر

وخَالَف ابن عباسٍ وزَيدُ بن ثَابِتٍ رض اله عنْهم الْجمهور ف قَبول تَوبة الْقَاتل ، فَذَهبا الَ انَّ تَوبةَ الْقَاتل عمدًا ظُلْما لا تُقْبل ؛
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لقَوله تَعالَ : ( ومن يقْتُل مومنًا متَعمدًا فَجزاوه جهنَّم خَالدًا فيها وغَضب اله علَيه ولَعنَه واعدَّ لَه عذَابا عظيما ) ، فَقَدْ سئل

ل فا نَزم رآخ هابِقَةَ وةَ السالآْي افَقَر ، النَّار لاا ؟ فَقَال : لا ةبتَو ندًا ممتَعنًا مموقَتَل م نمل لا : همنْهع هال ضاسٍ ربع ناب

لاونُ اي لا َالتَع هال رنَّ خَب؛ لأ تَغْيِير لاخٌ وا نَسدْخُلُهي لا ارخْبالارِ ، ولَفْظُ الْخَب ةنَّ لَفْظَ الآْيلأو ، ءَا شخْهنْسي لَمنِ وذَا الشَّاه

صدْقًا ".

انته من "الموسوعة الفقهية" (41 /30-31) باختصار .

وقال ابن جرير الطبري رحمه اله :

" وأما قوله : ( فجزاؤه جهنم خالدًا فيها ) فإن أهل التأويل اختلفوا ف معناه :

1- فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهنم ، إن جازاه .

وممن قال ذلك أبو مجلز لاحق بن حميد ، وأبو صالح .

2- وقال آخرون: عن بذلك رجل بعينه ، كان أسلم فارتدّ عن إسلامه، وقتل رجلا مؤمنًا، قالوا: فمعن الآية: ومن يقتل مؤمنًا

متعمدًا مستحلا قتلَه ، فجزاؤه جهنم خالدًا فيها.

حاه عرمة مول ابن عباس .

3- وقال آخرون : معن ذلك : إلا من تاب .

وممن قاله مجاهد بن جبر .

4- وقال آخرون : ذلك إيجاب من اله الوعيدَ لقاتل المؤمن متعمدًا، كائنًا من كان القاتل ، عل ما وصفه ف كتابه ، ولم

يجعل له توبة من فعله ، قالوا: فل قاتل مؤمن عمدًا، فله ما أوعده اله من العذاب والخلود ف النار، ولا توبة له ، وقالوا:

نزلت هذه الآية بعد الت ف"سورة الفرقان".

وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت والضحاك بن مزاحم .

قال ابن جرير :

" وأول الأقوال ف ذلك بالصواب قول من قال: معناه: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا، فجزاؤه إن جزاه جهنم خالدًا فيها، ولنه يعفو

ويتفضل عل أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولنه عز ذكره إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن

يدخله إياها ثم يخرجه منها بفضل رحمته ، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله :( يا عبادِي الَّذِين اسرفُوا علَ انْفُسهِم لا

تَقْنَطُوا من رحمة اله انَّ اله يغْفر الذُّنُوب جميعا ) الزمر/ 53 " .

انته باختصار من "تفسير الطبري" (9 /69-61) .

وقال ابن كثير رحمه اله :

" والذي عليه الجمهور من سلف الأمة وخلفها: أن القاتل له توبة فيما بينه وبين ربه عز وجل، فإن تاب وأناب وخشع وخضع ،

وعمل عملا صالحا ، بدل اله سيئاته حسنات ، وعوض المقتول من ظلامته وأرضاه عن طلابته " انته من "تفسير ابن كثير"

. (380/ 2)
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وانظر : "مدارج السالين" (1/392-399) ، "تفسير ابن كثير" (130-6/124) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" فإن قلت : ماذا تقول فيما صح عن ابن عباس رض اله عنهما : أن القاتل ليس له توبة ؟!

فالجواب : من أحد الوجهين:

إما أن ابن عباس رض اله عنهما استبعد أن يون للقاتل عمدا توبة ، ورأى أنه لا يوفق للتوبة، وإذا لم يوفق للتوبة ، فإنه لا

يسقط عنه الإثم، بل يؤاخذ به.

وإما أن يقال: إن مراد ابن عباس : أن لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول " .

انته من "مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (8 /222).

وقد صح عن ابن عباس ـ أيضا ـ أن له توبة ؛ فروى الطبري (9/67) عنه قال : " ليس لقاتل توبة، إلا أن يستغفر اله " .

قوله الأول ، ثم استدرك عل أنه لا يغفر له ، عل ه : " أخرجه ابن جرير بسند جيد ، ولعله يعنرحمه ال قال الشيخ الألبان

نفسه فقال : " إلا أن يستغفر اله " انته من "السلسلة الصحيحة" (6 /298) .

وينظر جواب السؤال رقم : (147017) .

واله أعلم .
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